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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - الإمامُ الحافظُ الترمذيُّ  يقولُ     [. بابُ ما جاءَ في قتلى أُحدٍ وذِكرِ حََزةَ ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قال ثنا أبو صفوان عن أُسامةَ بن زيدٍ    :-رَحِِّ ثنا قُـتَيبَةُ حَدَّ يَ اللهُ عَنْهُ -حَدَّ عن ابن   -رَضِّ

هابٍ عن أنسِّ بنِّ مالكٍ   يَ اللهُ عَنْهُ -شِّ على    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أتى رسولُ اللََِّّّ  ))  -  :قال  -رَضِّ
هُ  هُ حتى تأكلَ ا لتَركتُ هِ لولا أنْ تجدَ صفيَّةُ في نفسِ ))   :فقالَ   ، فوقفَ عليهِّ فرآهُ قد مُث ِّلَ بهِّ   ، أُحدٍ   حِزةَ يومِّ 

فكانت إذا مُدَّتْ على    ، فكفَّنهُ فيها  ،رةٍ مِّ نَ ثَُّ دعا بِّ   :قال  ، ((القيامةِ من بطونها  العافيةُ حتى يُُشرَ يومَ 
فكُف ِّنَ   :قال  ،وقلَّتْ الثيابُ   ،ر القتلىفكثُ   :قال  ،وإذا مُدَّتْ على رجليهِّ بدا رأسهُ   ،رأسهِّ بدتْ رجلاهُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - فجعلَ رسولُ اللََِّّّ   ، ثَُّ يدُفنونَ في قبٍر واحدٍ   ،الرَّجُل والرَّجُلانِّ والثلاثةُ في الثَّوبِّ الواحدِّ 
أكثرُ   :يسألُ عنهمْ   -وَسَلَّمَ  القِّبلةِّ   ، قرُآنا   أيهم  إلَ  عَلَيهِّ  -  فدفنهم رسولُ اللََِّّّ   :قالَ   ،فيقد ِّمهُ  صَلَّى اللهُ 
   ((.ولم يصل ِّ عليهم -وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  أبو عيسىالإمام  قال   لا نعرفهُ من حديثِّ أنسٍ    ، حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ   -رَحِِّ

 .إلاَّ من هذا الوجهِّ 
 

 :رحالشَّ 
على خير خلق الله    الأكملانِّ   الأتمانِّ   والسلامُ   والصلاةُ   ،العالمين  لله رب ِّ   الْمدُ   ،حيمحِن الرَّ بسم الله الرَّ 

 :ا بعدُ أمَّ  ،إلَ يوم الدينواستنَّ بسنته  ،ومن سار على سبيله ونهجه ، وعلى آله وصحبه ،أجمعين
َهُ اللهُ -فقد ترجم الإمامُ الْافظُ التّمذيُّ   هذا    والواقع أنَّ   ،دٍ حُ بشهداء أُ   والتي تتعلقُ   ،بهذه التّجمة  -رَحِِّ

عَةِّ -الذي ذكره    الْديثَ  َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الوَاسِّ ،  دِّ يْ هِّ بالشَّ   من الأحكام التي تتعلقُ   على جملةٍ   مشتملٌ   -رَحِِّ
 .وما ينبغي أن يكون في أمره 

َهُمُ اللهُ -  وقد أجمع العلماء لإنسان شهيداا في  وهي أن يموت ا،  على فضل هذه الطاعة والقربة  - رَحِِّ
 . ه الشرعُ على الوجه الذي سنَّ ، مدبرٍ  مقبلاا غيرَ ، الله ، مبتغياا مرضاة كلمة الله  سبيل الله لإعلاء

 :فهذه المن زلة العظيمة اخْتَصَّها الشرعُ بأحكام
،  الدرجة   ما يتعلق بعلو ِّ  ومنها ،  ما يتعلق بالصلاة عليه  ومنها،  ما يتعلق بمسائل التغسيل والتكفين  منها

 .في الآخرة -عَزَّ وَجَلَّ -وحسن العاقبة عند الله 
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عند الله   العظيمة  والمنازل  الشرعية  الأحكام  بهذه  الموتى  من  النوع  هذا  لاختصاص  سُبْحَانهَُ  -ونظراا 
 . وا به من أحكامصُّ الفقه أيضاا ببيان ما خُ  الْديث وأئمةُ  اعتنى أئمةُ -وَتَـعَالََ 

َهُ اللهُ -وهذا الْديث الذي ذكره   . هداءوالتي تتعلق بالشُّ ، جملة من المسائل الشرعية هفي  -رَحِِّ
، -عَزَّ وَجَلَّ -أن يكون قاصداا إعلاء كلمة الله  :ه معتبرة  هيد حتى تكون شهادتُ رط في الشَّ والشَّ 

هي   اللِ  كلمةُ   نَ وْ كُ تَ لِ  لَ اتَ قَ  نْ مَ )) :كما في الْديث الصحيح  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولذلك قال 
قاصداا بها  ، شرعاا   ه محمودةا فهذا هو الأصل في الشهادة أن تكون نيتُ ، (( اللِ   في سبيلِ  ، فهوالعليا

 .  ومؤثراا بها ما عند الله على هذه الدنيا الفانية، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وجه الله 
،  وسبيل مرضاته ومحبته  -عَزَّ وَجَلَّ -ه في سبيل الله روحَ  الإنسانُ  مَ أعظم من أن يقد ِّ  وليس هناك مقامٌ 
ضائل والنوائل من الخصائص والف ه بكثيرٍ ختصَّ ، وا ى في الِنةلَ المنازل العُ  -عَزَّ وَجَلَّ -ولذلك أنزله الله 
 . في سبيل الله لَ اتَ من قَ  التي لا ينالها إلا

((  في سبيل الل  مُ لَ كْ مٍ يُ لْ كَ   نْ ا مِ مَ ))  :ه قالأنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وفي الْديث الصحيح عن النبي  
 .((كٍ سْ مِ   يحُ رِ   يحُ والر ِ   ،مٍ دَ   نُ وْ لَ   نُ وْ لَّ ا، الدم    بُ عُ ث ْ ي َ   هُ حُ رْ وجُ ،  القيامةِ   يومَ   إلا جاءَ ، )) حرْ الُِْ   ملْ والمراد بالكَ 

ي ُ أنَّ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وثبت في الْديث الصحيح عنه   من    قطرةٍ   لِ أوَّ   عندَ   هيدِ للشَّ   رُ فَ غْ ه 
ه لا  حتى إنَّ ،  والمناقب الكبيرة ،  إلَ غير ذلك من المنازل العظيمة  (( هِ من أهلِ   في سبعيَ   عُ فَ شْ ه يَ وأنَّ   ،هِ دمِ 

ه في روحَ   ان وأنَّ تَّ ه يوقى الفَ وأنَّ ،  درجته  وهذا إشارة إلَ علو ِّ ،  لحْ إلا كقرصة النَّ   هِّ روحِّ   قبضِّ  ر ِّ يجد من حَ 
طيرٍ  الِنة  رٍ ضْ خُ   حواصل  أنهارها،  تسرح في  من  معلَّ ،  تشرب  قناديل  إلَ  تأوي  ثمارها  من  قة  وتأكل 

  .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كما في الْديث الصحيح عنه ،  بالعرش
فربحوا في  ،  لاء الذين باعوا أنفسهملهؤ   -عَزَّ وَجَلَّ - فهذه المنازل العظيمة والدرجات العلى جعلها الله  

قاتلون في  يُ ،  شتّى منهم أنفسهم وأموالهم في سبيل اللهاه  وأنَّ ،  هم الرابحة الله صفقتَ ولذلك بينَّ   ،بيعهم
   ، ويقُتَلون.لونقتِّ فيَ ، سبيل الله

م هُ ن ـْعَ   يَ ضِّ رَ -و  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -زل المنيف كان لأصحاب رسول الله  ـفهذا المقام الشريف والمن
قَ   -ماهُ ضَ رْ أَ وَ  جاءالسبق  بُ صَ فيه  فقد  الس ِّ ،  عنهم    يَرُ ت  الصحيحة  عَنـْهُم-والآثار  اللهُ  يَ  م أنهَّ   -رَضِّ

س من أجل مرضاة الله  يْ فِّ س والنَّ فْ والنـَّ   ،م قدموا الغالي والرخيصوأنهَّ   ، هجهادِّ   جاهدوا في سبيل الله حقَّ 
وَتَـعَالََ - الد ِّ -سُبْحَانهَُ  الد ِّ   ، نيْ فناصروا  حِى  ربَّ يْ وحِوا  أرضى  الذي  الوجه  على                                 العالمين  ن 
   .- انعيم مقيم خالدين فيها أبدا  ارهم بجنات لهم فيهفرضي الله عنهم وأرضاهم وبشَّ -
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حرام    بنُ ، وقتُِّلَ عبدُ الله  دٍ حُ ه لما كان يوم أُ أنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وفي الْديث الصحيح عن النبي  
عَنْهُ - يَ اللهُ  الثوبَ   جعل جابرٌ   -رضي عنهما-والد جابر بن عبد الله    -رَضِّ عن وجه أبيه    يكشف 

إلى    هُ حتى رفعتْ   هُ لُّ ظِ تُ   الملائكةُ   تِ ما زالَ ،  ابكيه أو لا تبكيه))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فقال  ،  ويبكي
 ((. السماءِ 

        ))يا رسول الل، أخبرني عن أبي، فإن كان في الجنة صبرت وتعزيت، قال::  خر قالوفي الْديث الآ
 . ((الأعلى منها الفردوسَ  قد أصابَ  أباكَ  وإنَّ ، ان  نَ ا جِ إنهَّ ،  يا جابرُ 

هم بما عند  وأعرفَ   ، الأمة في الِهاد في سبيل الله  أسبقَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله    فكان أصحابُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  ادُ دَ قْ مِّ ولذلك قال الْ ،  هم على الخيروأحرصَ   -عَزَّ وَجَلَّ -الله   )والل، لا نقول لك    :-رَضِّ

مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهبْ أنت وربُّك فقاتلا، إنََّّ ها هنا قاعدون، ولكن اذهبْ  
 أنت وربُّك فقتلا إنََّّ معكما مقاتلون(. 

ومع ما ، وغلبةٍ   وشوكةٍ  وقوةٍ ، من العدو ا أمام كثرةٍ ائة وأربعة عشر نفسا  وهم ثلاثمرٍ دْ وخرجوا إلَ بَ 
 هم أسبقُ  -ماهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -فكانوا  ،وغير ذلك من متاع الدنيا، من السمعة والِاه للعدو ِّ 

خرجوا   ،فلما خرجوا  ،-عَزَّ وَجَلَّ -في سبيل الله  وهي الِهادُ ، زلة العظيمةـالناس إلَ حصول هذه المن
وأمام القتل والقتال صدقوا ما عاهدوا الله   ،وأمام الشهادة ،فلما أصبحوا أمام الموت  ،يْرِّ عِّ لطلب الْ 

،  بهم البحر خاضوا معه  م معه إن أراد أن يخوضَ أنهَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  وأخبروا رسولَ  ،عليه
)والل، لو استعرضْتَ بنا البحرَ فخضتَهُ، لخضناه معك، ما تخلَّف منا رجل   :كما قال قائلهم

 واحد، ولعلَّ اَلل أن يريَك منا ما تَ قَرُّ به عينك(. 
م  هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -فكانوا  ،فيهم ما قرت به عينه  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه نبيَّ  وأرى اللهُ ، وافصدقوا وبرُّ 

ه في فمنهم من قضى نحبَ  ،ى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليهغَ الوَ  الُ جَ ورِّ ، ىرَ الشَّ  دُ أُسْ  -ماهُ ضَ رْ أَ وَ 
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بعد وفاة النبي إلَ ما ومنهم من بقي  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -زمان النبي 

عن  سلام وعن نبي ك خيَر ما جزيْتَ صحباا ا وعن الإهم عنَّ جزِّ ، اللهم االله بحق ِّ  ، قائماا بعهد الله موفياا
 .برحِتك يا أرحم الراحِين، نا بهم مع الرضاجمعْ او  ،م الدرجات العلااللهم أنزلهْ  ،صحبته

هَُ اللهُ -هذه التي ترجم لها المصنف    دٍ حُ وكانت غزوة أُ  بتلي فيها المؤمنون  من أشهر الغزوات التي ا  -رَحِِّ
بِِّ وَأمُ ِّي  -  هُ يتُ عِّ باَ رَ   تْ رَ سِّ وكُ ،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هُ وجهُ   جَّ شُ فَ ،  اعظيما   البلاءُ   ا وكان فيه،  والمؤمنات  بَِِّ

هم  نبي ِ  وا وجهَ جُّ شَ  قوم    كيف يفلحُ )) :وقال، هِّ من على وجهِّ  مَ الدَّ  حَ سَ ومَ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ 
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عَلَيهِّ - وَسَلامُهُ  وَالسَّلامُ -ورأى  ،  ؟!((-صَلَوَاتُ اللهِّ  الصَّلاةُ  الشديد   -عَلَيهِّ  البلاء  اليوم من  هذا  في 
مجندلاا على   هُ مَّ ورأى عَ   -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  ةِّ رَ فْ فسقط في الُْْ   ،والبلاء العظيم ما الله به عليم

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -به    لَ ومُث ِّ ،  هُ بطنُ   تْ رَ قِّ قد بُ ،  الأرض ه تلك المشاهد ه وأحبابِّ أصحابِّ   منورأى  ،  -رَضِّ
بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ى  ى وتعزَّ ولكنه تسلَّ   ، المؤلمة لهم من   اللهُ   عظيم ما أعدَّ بلعلمه    -بَِِّ

فكان    ، هم حجةا وبرهانا وأوضحَ   ، جنانا   الناسِّ   أثبتَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكان    ،الدرجات العلا
 . -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - ه من رب ِّ  على بينةٍ 

وا  لُ زِّ لْ ي فيها المؤمنون وزُ لِّ بتُ اُ ومن الغزوات الشديدة المعدودة التي  ،فهذا اليوم كان من أيام الله المشهودة
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -في هذا الْديث من رؤية النبي  دَ رَ وكان من مشاهد البلاء ما وَ  ، افيها زلزالاا شديدا 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -د الله ورسوله سَ أَ  ،حِزة بن عبد المطلب  هِّ وحب ِّ  هِّ ه وعم ِّ لقريبِّ -وَسَلَّمَ   .   -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عن أنسِّ بنِّ مالكٍ  على حَزةَ يوم   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ى رسولُ اللََِّّ تَ أَ )) : قال -رَضِّ

،  يتفقد أصحابه -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لما انتهت المعركة قام ((: فوقفَ عليهِ فرآهُ قد مُثِ لَ بهِ  ،أُحدٍ 
           فوقف  ، ما يكون من المصاب والبلاء منها تفقد الناسُ  يَ هِّ نتُ اُ ه إذا وشأن المعارك أنَّ  ، وهذا هو شأنه

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -وكان  ،هِّ م ِّ هذا الموقف على عَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - كان    ، هورسولِّ  اللهِّ  دُ سَ أَ  -رَضِّ
  ،هاشم معروفين بذلك  بالشجاعة والبسالة، وكان بنو اوكان معروفا  ،الناس شكيمة في الْرب  من أشدَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - لَ اتَ فقَ  يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - رَّ وف ـَ، رَّ وكَ ، وأقبل، لاا شديداا اقت دٍ حُ يوم أُ  -رَضِّ ،  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - ةٍ رَّ على غِّ  يَ مِّ بحربته ورُ  ي  شِّ حْ حتى رماه وَ  ؛ وهذا من  وجهاا لوجه لم يقتلْ  ، -رَضِّ

يَ  -)أنَّه كان كالبعير، لا يَ هُدُّ على شيءٍ إلا قضى عليه : فه في السيرشجاعته وقوته، وجاء وص رَضِّ
  ،ه العقيدةه تحركُ فإنَّ ، المؤمن الصادق وهذا هو شأنُ  ،من قوته وبِسه في الْرب ؛ ( -اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ 

 -عَزَّ وَجَلَّ -بكسر شوكة الذين كفروا وتمردوا على الله  -عَزَّ وَجَلَّ -ه الإيمان بالله وإرضاء الله ويحركُ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -فسقط ،بحربته ي  شِّ حْ فرماه وَ ،وعتوا على دينه وشرعه   ،السيوفُ  هُ وبعدها تناولتْ ،-رَضِّ

   . آخر حالٌ ، به  لَ ثَّ وأن يمَُ  ،وهذا حالٌ ، في المعركة  القتيلُ  لُ تَ قْ قد ي ـُ وعادةا  ، به لَ ومُث ِّ  ،هُ بطنُ  تْ رَ قِّ بُ 
   .هأو تبقر بطنُ  ،هأو تقطع رجلُ ، هفتقطع يدُ  ،هُ نفُ أ عُ دَ أو يجُْ  ،هُ يدُ  عُ طَ قْ أن ت ـُ : والتمثيل

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - حِزةَ  بطنُ  تْ رَ قِّ فبُ  يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - هُ منها كبدُ  لَّ تُ سْ اُ : وقيل ، -رَضِّ وكان  ، -رَضِّ
  وقد بلغها خبرُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  عمةُ  ، هُ أختُ  ولذلك لما جاءت صفيةُ  عاا،مُرو ِّ  هُ مشهدُ 

فقال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ورآها النبيُّ  ،من شدة الفاجعة لا تلوي على شيءٍ  جاءتْ ،  استشهاده
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يَ اللهُ عَنْهُ - فتلقاها الزبيرُ ، يعني عمته (( المرأةَ ))فصاح:  حتى لا ترى ما  ؛ فمنعها ،في صدرها -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -كان عليه حِزة   . -رَضِّ

  أنَّ : منها ،عظيمةٍ    على دلالةٍ وهذا يدلُّ  ،في هذه الْالة هِّ م ِّ على عَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فوقف 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ -هذا رسول الأمة ،  العالمين بد وأن يبتلى في ذات الله رب ِّ  ن لا يْ الد ِّ  من تحمل همَّ  كلَّ 

  الكثيرَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -م فقدَّ  ، ه وقرابتهي به حتى في نفسه وحب ِّ لِّ تُ ب ـْإلا واُ  ما من بلاءٍ  -وَالسَّلامُ 
طريق الإسلام المبني على الاستسلام والعبودية لله  ،في هذا الطريق ولكي تسيرَ  ،لها وعزاءا ، للأمة سلوةا 

ودون   ،فٍ وْ ودون خَ  ، بٍْ ودون جُ  ،نٍ هْ ودون وَ  ، رٍ وْ ودون خَ  ، دون ضعفٍ  ،بتقديم الغالي والرخيص
  ، الخانع وقوفَ  ما وقفَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فوقف  -عَزَّ وَجَلَّ -مع الله  فهذا هو الصدقُ ، لٍ جَ وَ 

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ليل الذَّ  وقوفَ  ولا وقفَ  الشامخ المؤمن بقضاء  وقوفَ  وقفَ ، -بَِِّ
،  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -المحتسب الأجر عند الامتحان والبلاء  ،الصابر على البلاء ،الله وقدره

هؤلاء الذين   وأنَّ  ،بالبشارة زل عليه الوحيُ ـفن ،القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم  ي ِّ للحَ  هُ وجهَ  هَ جَّ فوَ 
  ،ربهم في ذلك المشهد العظيم لَم أفضوا إوأنهَّ  ،م في المنازل العلى من الِنةوا على الأرض أنهَّ لُ دِّ نْ جُ 

  لكي ينالوا سعادةا ؛ همإلَ الله أرواحُ  تْ عَ فِّ ورُ  ،هم، سالت دماؤ هُ بُّ ا ونحِّ نَ ومن جوار ذلك الِبل الذي أحبـَّ 
ونزل عليه الوحي من ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  وقفَ ، ده أبداا  بعلا عذابَ   ورحِةا ،بعدها أبداا  لا شقاءَ 

هؤلاء بما نله  ر الأحياءَ وبشَّ  ،هأصحابَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -رفبشَّ  ،الله بما هم فيه من الخير والبشارة
فكانت  ،وسألهم أن يتمنوا-عَزَّ وَجَلَّ -بين يدي الله وام وقفهذه البشارة أنهَّ -عَزَّ وَجَلَّ - اللهالسعداء وبينَّ 

 . في سبيله وا ثانيةا لُ ت ـَقْ لكي ي ـُ؛ هم أن يعودوا إلَ الدنيا أمنيتُ 
 تْ خَ سِّ حتى نُ   (فرضي عنا وأرضانَّ،  نا قد لقينا ربَّ نا أنََّّ ا إخوانَ روا عنَّ بش  )  تعالَ: وكان في القرآن قوله  

  .زلة العظيمة والمناقب الِليلة الكريمةـمن المن دٍ حُ وكان لشهداء أُ  ،هذه الآية
؛  م م في ثيابِ وهُ لُ م ِ زَ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال ، بهذه الأحوال -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولما رآهم 

وأعلوا  ، الله نَ يْ م نصروا دِّ وأنهَّ  ،وا في سبيل الله لُ تِّ م قُ لهم أنهَّ  ه شهيدٌ أي أنَّ  (( ملهم بي يدي رب ِ  د  يْ هِ  شَ ني ِ فإِ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -  وقال النبيُّ   ،وهذه منقبة ثانية،  -رضي الله عنهم وأرضاهم-   ،-عَزَّ وَجَلَّ -كلمة الله  

يَ اللهُ عَنْهُ -  لِابرٍ   -وَسَلَّمَ    ، يعبدِ   نَّ تََ :  وقال  ،اب  جَ حِ   هُ وبينَ   هُ بينَ   ا ليسَ اح  فَ كِ   أباكَ   مَ لَّ كَ   اللَ   إنَّ ))  :-رَضِّ
 . ((ك ثانية  في سبيلِ  قتلَ فأُ  أعودَ  أتنى أنْ : قال
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ا عند بموكانوا عليه من اليقين  ،لما كانوا عليه من الصدق والثبات ؛ زلة العظيمةـالله لهم هذه المن وأعدَّ 
من حسن العاقبة إذا هم قاتلوا في سبيل الله قتال المحتسبين المخلصين لإعلاء هذا  -عَزَّ وَجَلَّ -الله 
       .نيْ الد ِّ 

صَلَّى - النبي ِّ  قِّ لُ على كرم خُ  وهذا يدلُّ  ،نزْ هو الُْْ  :دجْ الوَ  ((اهَ في نفسِ  صفيةُ  دَ تجَِ  لولا أنْ )) :فقال
 ورحِته.  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -النبي  وهي عمةُ  ،حِزة بن عبد المطلب أختُ  ،صفية بنت عبد المطلب  ((:صفية))و
هَا وَأرَْضَاهَا- ،-وَسَلَّمَ  يَ اللهُ عَنـْ  .-رَضِّ

 .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ على شفقتِّ  فيه دليلٌ  ((صفيةُ  دَ تجَِ  لولا أنْ ))
 من شيءٍ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وامتنعَ  ،فٌ عْ ضَ   فيهنَّ  فالنساءُ  ،لأحوال النساء هِّ على تفقدِّ  فيه دليلٌ 

 من فيهنَّ  فإنَّ  ،لْال النساء ه ينبغي التفطنُ على أنَّ  وهذا يدلُّ  ،لخاطرها اوجبرا  ،لخاطرها مراعاةا 
   .الجَ إلَ العطف والإحسان والبر من الر ِّ  الضعف ما يدعو

  قَّ حَ  جُ ر ِ حَ  أُ إني ِ ))  :ه قالأنَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولذلك ثبت في الْديث في الصحيح عنه 
  .ها أعظمَ فإذا كانت من القرابة كان حقُّ  ،فالمرأة ضعيفة، ((واليتيم ، المرأة : الضعيفي

  والعافيةُ  حتى تأكله السباعُ  هُ ه لو تركَ مع أنَّ ، افراعى حالهَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فهذه عمة النبي 
يَ اللهُ عَنْهُ -لْمزة  ابتلاءا  وأعلى وأكثرُ  هذا أعظمُ  والطير الِارح فإنَّ   ومؤذٍ  ،ي ِّ للحَ  لكنه مؤلمٌِّ  ،-رَضِّ

  .ي ِّ للحَ 
إلَ  ابَ رَ الغُ  ولذلك أرسل اللهُ ، وانُ ف ـَدْ وأن يُ  ،وابرَُ قْ في الأموات أن ي ـُ نَّ الله سَ  لأنَّ  ؛اا أيضا شرعا   وهو ممتنعٌ 

فالأصل   {،هُ برََ قْ أَ فَ  هُ اتَ مَ أَ  ثَّ } :قال تعالَ، وهذا هو الأصل ، كيف يواري سوأة أخيه  هُ لكي يريَ ؛ هابيل
وعظيم  ، زلةـبهذه العبارة بيان عظيم المن دَ صَ قَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي   ولكنَّ  ،بَرُ قْ الميت ي ـُ أنَّ 

 ،وا للطيركُ رِّ م لو تُ حتى أنهَّ ،  ه لا يباليحتى أنَّ ، -عَزَّ وَجَلَّ -دوا في سبيل الله شهِّ ستُ الدرجة لهؤلاء الذين اُ 
  .هموسباع الدواب تأكل أجسادَ  ،وا للعافية من سباع الطيركُ رِّ وتُ 

إشارةٌ  فيه  الْقيقة  فيها شيءٌ   لأنَّ ؛  وهذا  الغزوات يحصل  تكون  ما  في  فكثيراا ما كان    ،من هذا  كثيراا 
ن لموتاهم ففي هذا  المسلمو فيحزنُ   ،المسلمين من غيرهم  تمييزُ   ويصعبُ   ،يرُ  الكثفيها العددُ   لُ تَ قْ الغزوات ي ـُ

طالما    طائرٍ   في منقارِّ   ف ٍ فكم من كَ : )ولذلك كما قال أبو حِزة الشاري يصف أصحابه   ،الْديث سلوى
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ها من  طالما بكى صاحبُ   طائرٍ   في فمِّ   وكم من عينٍ   ، يدي اللهِّ   بينَ   ها في السجودِّ عليها صاحبُ   اعتمدَ 
   (.اللهِّ  خشيةِّ 

سواءا في الشهادة أو غيرها هذا ،  ها السباعُ أو انتهشتْ   ،ا السباعُ هَ هذه الأجساد إذا أكلت ـْ  فالمقصود أنَّ  
 . بحال الإنسان العبرةَ  لأنَّ ؛ ولا يؤثرُ ، لا يضرُّ 

كما في  ،  على جمعه  قادرٌ   اللهَ   في قتله أو موته أنَّ   أشلاءا   ق وذهبَ إذا تمزَّ   الِسدَ   على أنَّ   وفيه دليل 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الصحيح عن النبي    هُ لما حضرتْ   كم رجل  قبلَ   فيمن كانَ   ه كانَ إنَّ ))  : ه قالأنَّ   -صَلَّى اللهُ 

،  ونصفي في البحر  ،ث ذروا نصفي في البَر ِ   ،ث اسحقوني  ، فحرقوني  إذا أنَّ متُّ :  قال لأولاده   الوفاةُ 
  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال  ،  ((علي ليعذبني عذابا  لا يعذبه أحدا  من العالمي  اللُ   رَ دِ لأن قَ   فواللِ 

أن  :  وأوحى إلى البحر،  ما فيك  أن اجمعْ :  إلى البَر ِ   فأوحى اللَ ،  ما قالَ   فعلوا به مثلَ   فلما ماتَ ))
  خشيتك  :  قال  ؟ما حَلك على ما صنعتَ ،  عبدي:  قال،  فإذا هو قائم بي يدي الل ،  ما فيك  اجمعْ 

 . ((قد غفرت لك : قال، رب يا
 وكيف يعذب وقد أكله السبعُ   ؟!هؤ كيف يعذب الإنسان وقد تمزقت أشلا:  البعض يقول  فالمقصود أنَّ 

   ؟!وأشلاء حتى يتعذر معرفته اوكيف يعذب الإنسان إذا انفجر وذهب قطعا  ؟! الِارحة وأكلته الطيورُ 
العَ   الذي أوجد الإنسانَ   إنَّ   :نقول قادرٌ دَ من  من هذه   وأشدُّ   ،ه بعد هذه الأحوالعلى أن يوجدَ   م 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ    * قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيم   }:  الأحوال
وَالَأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يََلُْقَ    أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ   *الَأخْضَرِ نََّرا  فإَِذَا أنَْ تُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ  

اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئا  أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ    * مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ   فَسُبْحَانَ الَّذِي  *  إِنََّّ
،  هذه الأجساد بعد تفرقها وتمزقها  جَ رِّ على أن يخُْ   قادرٌ   فاللَُّ ،  {بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 

 .قديرٌ  شيءٍ  وهو على كل ِّ 
ن وبعض الأمور نَ السُّ   بعضُ   كُ تَّ فقد تُ   ،أهل الميت   على مراعاةفيه دليلٌ   ((صفيةُ   دَ تجَِ   لولا أنْ :  قال))

،  ماعى حالهُ رَ ولكن أهل الميت لضعف الإيمان أو نحو ذلك ي ـُ  ، وليست واجبة،  التي قد تكون مستحبة
هَا وَأرَْضَاهَا-  حالَ صفية -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ى النبيُّ اعَ كما رَ  يَ اللهُ عَنـْ  .-رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -إلَ جسد حِزة    عائدٌ   الضميرُ ((:  هُ لتركتُ ))  ، ((العافيةُ   هُ حتى تأكلَ   هُ لتركتُ )) وإلا  ،  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -هداءَ بذلك الشُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبيُّ  رَ شَّ كما بَ   يينل ِّ في أعلى عِّ  هُ فروحُ   . -رَضِّ

   .الِسدَ  أي تركتُ  ((:هُ لتركتُ ))
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    ((. العافيةُ  هُ تأكلُ ))أو من الدواب ، وسواءا كانت من الطير ،أي السباع: (( العافيةُ  هُ تأكلُ ))
وهكذا إذا مات    ،ه من بطون السباعجَ على أن يخرِّ   قادرٌ   اللهُ   ((امن بطونهَِ   القيامةِ   يومَ   رَ شَ حتى يُُ ))

  - عَزَّ وَجَلَّ -  اللهَ   فإنَّ ،  ويتفرق بين الْيتان  ،الْيتان  هُ ن فلربما تنتهشُ فَّ كَ ه يُ فإنَّ ،  ي في البحرمِّ الإنسان فرُ 
 . شيءٌ  اللهَ  أو قعر البحار لا يعجزُ  ،ه من تلك الأماكن التي هي في قعر المحيطات جَ على أن يخرِّ  قادرٌ 
فقال    ،من صوف أو غيره:  قيل  ،طة من الصوف مخطَّ دَ البرُْ   :النَّمِرَة   ((ه فيهانَ فكفَّ ،  ةرَ مِ نَ ا بِ عَ دَ   ثَّ ))  :قال

 ا.يشمل الكساء أيضا  :بعض العلماء
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -ى به حِزة  طَ هذا هو ما غَ : و ((ة رَ مِ نَ فدعا بِ )) ا إلَ هذه التغطية  ه كان محتاجا لأنَّ ؛  -رَضِّ

   . فيها لَ تِّ بثيابه التي قُ  لُ مَّ زَ الشهيد ي ـُ الأصل أنَّ  وإلا فإنَّ 
على ما   هذا يدلُّ   ((هُ رأسُ    على رجليه بداتْ دَّ وإذا مُ   ،جلاهُ رِ   تْ دَ بَ   هِ على رأسِ   تْ دَّ إذا مُ   تْ فكانَ ))

 بنُ ولذلك كان عتبةُ    ، ه من ضيق الْال وضيق العيشوأصحابُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - كان عليه النبيُّ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -غزوان   سابعَ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -)ولقد رأيتنُا نغزو مع رسول الل    :يقول  -رَضِّ

سبعةٍ، ما لنا طعام  إلا ورقَ الشَّجَرِ، وإنَّ أحدَنَّ ليضعُ كما تضعُ الشاةُ، فلم نلبثْ حتى أصبحَ كلُّ  
)إنَّه كان له    :فكان الصحابة إذا ذكروه بكوا قال  واحدٍ منَّا على مصر، وذكر مصعبَ بنَ عميٍر(، 

- صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فقال    (شََلَْة ، إذا غَطَّوا با وجهَهُ بَدَتْ رجلاه، وإذا غَطَّوا با رجليه بَدَا وجهُهُ 
 ((. من الإذخر شيئ ا  أو،  اواجعلوا على رجليه إذخر   هُ وا با وجهَ طُّ غَ )) :

ون غطَ ما يُ   :والمراد بالثياب   ،وقلت الثياب   ،دٍ حُ فكثر القتلى يوم أُ   ((يابالث ِ   : فكثُر القتلى، وقلتِ قال))
 . نون بهكفَ به ويُ 
الثوبِ   والثلاثةُ   والرجلانِ   الرجلُ   نَ فكف ِ ))  :قال يُ   ،الواحدِ   في  هذا على    ((واحدٍ   نون في قبرٍ دفَ ث 

ولذلك يجوز دفن الثلاثة في   ،ه إذا ضاق الْال يلتمس أقرب الأشياء إلَ المسنون والمشروعالأصل أنَّ 
لوحده ولكن هذا من   بْرٍ في قَ   نُ فَ دْ الميت يُ   والأصل المسنون أنَّ   ،والأربعة في القبر الواحد  ،القبر الواحد

  .وفيها مستثنيات  ،الشريعة فيها أصل ،كمال الشريعة
وهي في   ،التي لا يمكن أن يعمل الناس فيها بالأصل  ، هي الأمور الخارجة عن الأصل  :والمستثنيات

،  أو بسبب معركة  ، بسبب وباءٍ لا قدر الله  ر الموتُ إذا كثُ   ، والأئمةُ   العلماءُ   رَ كَ كما ذَ ،  حالة كثرة الموتى
أنَّ  ":  والقاعدة  ،وأحكام خاصة تتناسب مع ضيق الْال  ، تكون أحوال خاصة  فحينئذٍ ،  فيكثر الموتى 
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هم في التكفين وفي تخصُّ   ه لهم أحكامٌ ر القتلى فإنَّ ه إذا كثُ أنَّ   ،وهذا من الضيق،  "الأمرَ إذا ضاقَ اتَّسَعَ 
  .القبر

 : ((إلى القبلة هُ فيقدمُ ،  قرآنَّ    هم أكثرُ أيُّ :  عنهم يسألُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ   رسولُ  فجعلَ ))
  (( هم أكثر قرآنَّ  أيُّ ))ه أي يسأل أصحابَ  ،(( عنهم يسألُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ  رسولُ  فجعلَ ))

هم  أيُّ ))  -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ   هُ لا يعلم الغيب إلا ما أعلمَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    على أنَّ   فيه دليلٌ 
 .  ه كان يسأل وهذا ثابت في الصحيح أنَّ ، ((قرآنَّ   أكثرُ 

عَلَيهِّ  -هو  ،  المحفوظُ   له اللوحُ   فَ شِّ ه كُ وأنَّ ،  ه يعلمأنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وهناك من يبالغ في النبي  
بالشيء الذي   مقصورٌ   ه محدودٌ ولكن علمُ ،  يعلمُ   مه ما لم يكنْ فعلَّ ،  إليه  اللهُ   ىحَ وْ أَ   رٌ شَ بَ   -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

 :ولذلك استأثر الله بهذه الصفة العظيمة،  ليس هناك أحد يستطيع أن يعلم الغيب إلا الله،  إياه  مه اللهُ علَّ 
 {.وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ } سبحانه:وقال ،  {عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ }

لله ،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -الغلو الذي لا يليق به    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - من يغلو في النبي    فكلُّ 
، حقُّ  ق  لله حَ ،  رٌ دْ قَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وللنبي ِّ ،  رٌ دْ ولله قَ ،  ق  حَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وللنبي  ،  ق  حَ 

وَتَـعَالََ -  الخالقِّ  وَسَلَّمَ -وللنبي  ،  -سُبْحَانهَُ  عَلَيهِّ  به   حقُّ ،  رٌ دْ وقَ   ق  حَ   -صَلَّى اللهُ  يليق  الذي                 المخلوق 
عَلَيهِّ - وَسَلامُهُ  اللهِّ  صَلَوَاتُ  وَأمُ ِّي  بِِّ  عَ ،  -بَِِّ عِّ   دٌ بْ فهو  نفعا   ادِّ بَ من  لنفسه  يملك  لا  ضر  الله  ولا                         : اا 
 ((.ا شيئ   من اللِ  ك لكِ لا أملُ ، سليني من مالي ما شئتِ ، محمدٍ  بنتَ   يا فاطمةُ ))

،  ه وأنَّ ،  شيءٍ   له كلُّ   فَ شِّ ه كُ وأنَّ ،  ه يعلم الغيبوادعاء أنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فلا يجوز الغلو في النبي  
((،  ))أيُّهم أكثرُ : هيسأل أصحابَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهو ، هوأنَّ   .ما يعلم قرآنَّ 

هذا أعلم    أنَّ ،  له  فَ شِّ كُ :  يشطحون ويبالغون يأتي ويقول  -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ -بعض الذين  
ممكن أن يخبر الشيطان مثل هؤلاء فيعتقدون فيمن  ،  وهي شياطين،  من هذا  هذا أعرفُ   وأنَّ ،  من هذا

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - هذا رسول الله  ،  م يكشفونم أولياء أنهَّ يزعمون أنهَّ        من رسول الله   أهم خيرٌ ،  -صَلَّى اللهُ 
 سبحانه.  على ضعف العبد أمام الخالق المعبود  فهذا يدلُّ ، والله  ؟! حاشا-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

إجحاف  ،  وسلمت من الإجحاف،  ا خرجت من الغلووهذه الأمة زكاها الله بالوسطية والاعتدال أنهَّ 
صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ   *اهْدِنََّ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  }:  ومن غلو النصارى،  اليهود

هم النصارى  :  {وَلا الضَّالِ يَ }هم الذين أجحفوا    : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ }  {،عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ يَ 
 . هأصحابَ  يسألُ  جعلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فالنبيُّ  ،الذين بالغوا
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 أو يحفظ من السنة كذا  ،أنَّه يحفظ من القرآن كذا، مشروعية إخبار الإنسان بعلمه على فيه دليل  
يحفظ    أو  ، أخبرهم أنَّه يحفظ من القرآن هذه السور  أنَّ الصحابة ما كانوا ليعلمون لولا أنَّ الميتَ   :بدليل

 .  على جواز التحدث بالعلم  فدلَّ ، من الآيات كذا وكذا
،  به  ى اللُ ))فمن راءى راءة، ألا يكون مقصوده الرياء والسمعة: معه الفتن  نَ ؤمَ أن تُ   :هذا  لكن شرطَ 

 . اا شرعي  مقصودا ، ا يكون مقصودهوإنَّّ   ،((به اللُ  عَ سََّ  عَ ومن سََّ 
ا يقصد من هذا وإنَّّ ،  ار شرعا ، فلا يقصد من هذا ما يمتنع ويحظشرعي    ا مقصوده مقصودٌ والسائل أيضا 

 .ينافسه في الخير، فهمته ويحتقر نفسه لكي يشحذَ ؛ أن يسأل أخاه عن حفظه
ومعرفة الناس بعلم الإنسان على سبيل التعالي فهذا لا ،  المبالغة:  مثل،  شرعي ٍ   غيرَ   ا إذا كان الغرضُ أمَّ 

 .يجوز
ه ما كان للصحابة أن يعلموا بحفظ الرجل إلا إذا لأنَّ ؛ خبار الإنسان بما يعلمففيه دليل على مشروعية إ 

  .أخبرهم
،  وليس المراد به إتقان القراءة، اأكثر حفظا : نا  المرادَ بالأكثر قرآعلى أنَّ  فيه دليلٌ  : ((قرآنَّ   هم أكثرُ أيُّ ))

 ((. اللِ  هم لكتابِ أقرأُ   القومَ  مُّ يَ ؤُ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقد قال 
   ؟هل المراد به كثرة الْفظ أم المراد به التجويد ((اللِ  أقرأُهم لكتابِ )):  فاختلف العلماء في قوله

 :وذلك على وجهي مشهورين
في الصحيح    في حديث عمرِّو بنِّ سَلَمَة  قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    لأنَّ ؛  احفظا   ه الأكثرُ أنَّ   أقواهما
لهم صلاةَ لُّ صَ ))  :قال  حيِ   وا  في  وكذا  كذا  أكثرُ كُ وليؤمْ ،  كذا  قرآنَّ  م  الصَّلاةُ -فقوله  ((،  كم  عَلَيهِّ 
 .بكثرة المحفوظ العبرةَ  على أنَّ  دلَّ  ((كمم أكثرُ كُ وليؤمْ )) :-وَالسَّلامُ 

ا زلة في الشرع ممن هو أقل حفظا ـا للقرآن أعظم منالأكثر حفظا   أنَّ :  على  من جهة ثانية  وهذا يدلُّ أيض ا
، فجعلهم  اا عظيما ولذلك شرف الله أهل القرآن شرفا ،  ه في الدنيا والآخرةيرفع صاحبَ   القرآنَ   وأنَّ ،  للقرآن

فأمر المسلمين أن  ،  وهو الموقف بين يدي الله في الصلاة،  ين في أعظم المواقف وأجلها وأشرفهامِّ مقدَّ 
في الْديث    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال  ،  وهم أولَ بهذا المقام العظيم،  كتاب الله  وا حفظةَ مُ يقد ِّ 

وشرف حفظ  ،  وفضل أهله،  على فضل القرآن  فهذا يدلُّ   ((،الل  هم لكتابِ أقرأُ   القومَ   مُّ ؤُ ي َ ))  الصحيح:
 . والاشتغال بحفظ القرآن، القرآن
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 اللهُ   الناس في هذه الدنيا من جعلَ   فأسعدُ ،  ه القرآنالله بها على عبده أن يرزقَ  مُ نعِّ ومن أعظم النعم التي يُ 
 . همه وغمه وذهابَ ، حزنه  وجلاءَ ، صدره  ونورَ ، قلبه ربيعَ  القرآنَ 

،  فأكثر من تلاوته وتدبره وحفظه،  فاشتغل به على الوجه الذي يرضي الله،  من شغله الله في القرآن
أحكامه وعن  معانيه  عن  الله ،  الله   حرامَ   مَ وحرَّ ،  الله   حلالَ   فأحلَّ ،  والسؤال  عند  المنازل  بخير                             فهذا 

 . -عَزَّ وَجَلَّ -
فهم أعلم الناس بدين ،  جعلنا الله وإياكم منهم، الْسنى وزيادة وهم أهلُ ، السعادة أهل القرآن هم أهلُ 

، ولذلك وا الناس هذا القرآنمُ لَّ ا عند الله إذا عَ وهم أعظم الناس أجرا ،  وعملوا به،  الله إذا فقهوا في القرآن
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -شَهِّدَ لهم النبيُّ     مَ لَّ عَ كم من ت َ خيُر ))  :كما في الْديث الصحيح فقال   بالخيرية  -صَلَّى اللهُ 

وكيف  ،  ففكر أول ما فكر كيف يحفظ القرآن،  لتزم بطاعة اللهاوأسعد الناس من  ((،  هُ مَ لَّ وعَ   القرآنَ 
بخير إذا كان في كل يوم إذا أصبح أو    الرجلُ   ولا يزالُ ،  وكيف يستزيد من القرآن،  يتعلم حلاله وحرامه

اشتغل وجد واجتهد في ضبط هذا القرآن والعلم به والعمل ؟ و ما الذي حفظه من القرآن:  أمسى سألَ 
 . ورزقنا وإياكم الإخلاص في جميع ذلك ، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل،  به

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  م النبيُّ فقدَّ   ولا يزالُ ،  مهم حتى في موتهموقدَّ ،  مهم في الدنياقدَّ ،  أهل القرآن  -صَلَّى اللهُ 
م د ِّ وا في القبور قُ عُ ضِّ إذا وُ ،  م ويكون أقرب إلَ القبلةقدَّ يُ ، نَ فَ دْ وقبل أن يُ ه،  موت بعد  يرفع صاحبه    القرآنُ 

 . يكون أقرب إلَ القبلة، الْافظ للقرآن على غيره
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   النبيَّ   أنَّ   ةُ نَّ عليه السُّ   تْ وهذا دلَّ ،  من القبلة أفضل   القربَ على أنَّ   وفيه دليلٌ 

وهو مع بني   الوفاةُ   هُ وكانت قد حضرتْ -  الوفاةُ   هُ موسى لما حضرتْ   أنَّ : ))ثبت في الْديث الصحيح
 وهذا يدلُّ   ((المقدسةِ   إلى الأرضِ   هُ بَ ر ِ قَ ه أن ي ُ ربَّ   سألَ   الوفاةُ   هُ ولما حضرتْ   -إسرائيل في التيه في سيناء

 . وهو أكمل، الأفضل القرب إلَ القبلة والأرض المقدسة على أنَّ 
لظاهر حديث  ؛  ا أقرب إلَ الأرض المقدسةلأنهَّ ؛  في غيرها  فنِّ في المعلاة أفضل من الدَّ   فنُ ومن هنا الدَّ 

 .في الصحيح -عليه السلام-موسى 
في   فنَ الدَّ   أنَّ   الصحيح لكن  ،  ل أفضليْ فن في مقبرة السَّ الدَّ   إنَّ :  بعض المتأخرين يقول  لأنَّ ؛  وهذا نبينه

  .ي ذلك يقو ِّ  -عَلَيهِّ السَّلامُ -وظاهر حديث موسى ، ا أقرب لأنهَّ ؛ مقبرة المعلاة أفضل
صَلَّى  -هم رسولُ اللََِّّ فدفنَ ))((،  عليهم ولم يصل ِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هم رسولُ اللََِّّ فدفنَ )) :قال

 . ودفن القتلى، على مشروعية دفن الموتى وفيه دليلٌ ، بدفنهم رَ مَ أي أَ : ((-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
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، ل في أرض المعركةتِّ فإذا قُ ،  في أرض المعركة  أن يقتلَ   :هذه المعاملة  الشهداءُ   لَ امَ عَ ي ُ   والشرط في أنْ 
فالشهيد لا يصلى عليه وهو قول جمهور ،  أن لا يصلى عليه:  ومنها،  عليه هذه الأحكام  تنطبقُ   فحينئذٍ 

َهُمُ اللهُ -العلماء   .على ذلك  وهذا الْديث يدلُّ ، -رَحِِّ
أو المراد بالصلاة  ،  هذا خاص  :  بعد دفنهم  دٍ حُ على شهداء أُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وما ورد من صلاته  

 .عاءالدُّ 
 على فضل هؤلاء الشهداء وعلو ِّ   ما يدلُّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قد ثبت في الْديث الصحيح عنه  ف

قبل وفاته  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - م هُ ارَ ه كما في الصحيح زَ حتى إنَّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -زلتهم عند الله ـمن
بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ع لهم كالمود ِّ     .-بَِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -قال   لسان    في ة  رَ مِ النَّ ا قلنا:  وكم،  القديم:  قلِّ اء الخَْ سَ الكِّ   ((قلِ اء الخَْ سَ الكِ :  ةرَ مِ النَّ ))  :-رَحِِّ

 .  اءسَ أن تكون كِّ  وإمَّا، ادا رْ أن تكون ب ـُ إمَّا: العرب هي
لكنها إذا كانت  ،  ةرَ فهذه تكون نِّّ ،  القطن،  كالكتان،  وغيره،  د من الصوفتشمل البرُْ ،  ادا رْ وإذا كانت ب ـُ

 .  ة إلا إذا كانت فيها خطوطرَ ى نِّّ سمَّ لا تُ : د يقولمن البرُْ 
َهُ اللهُ -كما مال إليه المصنف ،  ا الكساءإنهَّ : قيل، فيها فهذا قول ثانٍ  وأمَّا بالنسبة للكساء:  . -رَحِِّ
َهُ اللهُ -وهذا ليس من عادته           التّمذي ِّ  الإمامِّ   هذا ليس من عادةِّ ، الأحاديث غريبَ  رَ أن يفس ِّ  -رَحِِّ

َهُ اللهُ -  . يوهي عنايته بما رواه أو عنايته بالمرو ِّ في بعض الأحيان قد يُشير إلَ نكتة،  لكن، و -رَحِِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قال  سعد عن  بن، فروى الليث بن زيد في رواية هذا الْديثوقد خُوِّلف أسامة  :-رَحِِّ
الزهري  وروى معمر عن، بن زيدابن شهاب عن عبدالرحِن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله 

يَ اللهُ عَنْهُ -بن ثعلبه عن جابر عن عبدالله  يَ - ذكره عن الزهري عن أنس اولا نعلم أحدا ، -رَضِّ رَضِّ
َهُ اللهُ -بن زيد إلا أسامة   -اللهُ عَنْهُ     .-رَحِِّ

َهُ اللهُ -قال  لليث عن ابن شهاب عن  ا حديثُ : فقال؟ عن هذا الْديث امحمدا   وسألتُ  :-رَحِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -بن مالك عن جابر عبدالرحِن بن كعب     . أصحُّ  -رَضِّ

 
 :الشرح

 الكلام على الأسانيد كما اتفقنا.   -إن شاء الله -هذا سنؤخره 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -قال   [آخر باب  ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -قال   ثنا عَليُّ بن حُجرٍ أخبرن عَليُّ بنُ مُسهِّرٍ عن مُسلم الأعورِّ عن أنسِّ بنِّ مالكٍ   :  -رَحِِّ  حَدَّ

عَنْهُ - يَ اللهُ  وَسَلَّمَ -كانَ رسولُ اللََِّّ  ))   قال:   -رَضِّ عَلَيهِّ    ، ويشهدُ الجنازةَ   ،يعودُ المريضَ   -صَلَّى اللهُ 
عليهِ    ،يفٍ لٍ من لِ بْ ومٍ بَِ طُ ارٍ مَْ وكانَ يومَ بني قُريظةَ على حََِ   ،جيبُ دعوةَ العبدِ  ويُ   ويركبُ الحمارَ 

 ((. إكافُ ليفٍ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -قال  يَ اللهُ عَنْهُ - هذا حديثٌ لا نعرفهُ إلاَّ من حديثِّ مُسلمٍ عن أنسٍ : -رَحِِّ    .-رَضِّ
َهُ اللهُ -  قال يُضعَّفُ،  :-رَحِِّ الأعورُ  بنُ كيسانَ   ومسلمٌ  مسلمُ  فيهل ِّ كُ تُ ،  وهو  عنه شعبة  م  روى  وقد   ،

    .سفيان الملائيو 
 

 :الشرح
بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -بها    تصفَ  من الصفات التي اهذا الْديث اشتمل على جملةٍ   - بَِِّ

عند العلماء من المحدثين   رٌ كما هو مقرَّ ،  وعيادة المريض تتبع مسائل الِنائز،  تباع الِنازةافي  :  ومناسبته
 فيه وعلاقته بكتاب الِنائز موجودة. سبة افالمن، والفقهاء

  وهي تدلُّ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -من صفات النبي الكريم  واشتمل هذا الْديث على جملةٍ 
ه كان أبعد ما  وأنَّ ، وكرم خلقه، -بِبِ وأمي وصلوات الله وسلامه عليه-على تواضعه    واضحةا دلالةا 

  رحِةا  أرسله اللهُ ، مرسلاا  انبي   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فكان ، هو والعلو والتكبر والتجبريكون عن الزَّ 
ولذلك  ، فأخلاقُ الأنبياء أخلاقٌ ساميةٌ، أخلاقٌ زاكيةٌ، للمؤمنين والأخيار والصالْين وأسوةا ، للعالمين

وهذه الصفات التي  ،  بهذه الخصائص -عَزَّ وَجَلَّ -هم الله اختصَّ ، و الناس عن العلو في الأرض هم أبعدُ 
م تدلُّ  ارُ الآخِرَةُ نََْعَلُهَا للَِّذِينَ لا  } :  م ليسوا من أهل الدنياوأنهَّ ، من أهل الآخرة على أنهَّ تلِْكَ الدَّ

ولا  ، ولا كان فيهم البطر، ما كان فيهم العلو، {رْضِ وَلا فَسَادا  وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَ يرُيِدُونَ عُلُو ا  في الأَ 
  ولكن كان رحِةا ،  ولا صخاباا ا وما كان سباباا را شِّ ا ولا أَ بطرا  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وما كان ، رشَ الأَ 

 .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -للعالمين 
على هذا  لكي تدل  ؛ ب السماوية السابقةتُ ومن هذه الأخلاق وهذه الصفات منها ما ورد في الكُ 

وكل من ينتسب إلَ والأنبياء والعلماء  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - ركوبه للحمار ومنها، النبي الكريم
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الناس   والعلماء هم أشبهُ ، بالمبدأ الآخرة ليس عِّزهَُ بالثياب المنمَّقة، ولا بالعبارات الملفَّقة، ولكن عِّزهُ
صَلَّى اللهُ  -من هدي النبي  واخذوالصلحاء أن يأولذلك ينبغي للعلماء ، الأنبياء وهم ورثةُ ، بالأنبياء 

عَلَيهِّ - بمثل هذه الأحاديث من شمائله عَ فالمسلم إذا سِّ ،  وسنته في مثل هذه الصفات  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
وهذه الصفات  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قتداء بالنبي نفسه للائتساء والا ئُ هي ِّ الكريمة يُ -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

 .د به المعنىقصَ يُ  منها ما هو حسي  
عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -يقول   يَ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - رسول الله    خادمُ   وهو أنسٌ ،  -رَضِّ الذي صحب  ،  -صَلَّى اللهُ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي   يَ اللهُ عَنْهُ -عشر سنين قال    -صَلَّى اللهُ  ا  مَ وَ   ،ف  أُ قَطُ    ا  لي يوم  ا قالَ مَ فَ ))  :-رَضِّ

ولم يقلْ لي يوم ا لشيءٍ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ   رسولِ   من كف ِ   ير ا أليَ رِ يباج ا ولا حَ دِ   تُ سْ سَ مَ 
   - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -خلقه    مِّ رَ ه من كَ وهذا كلُّ   ؟((هُ فعلتَ   : لِ مَ هُ لشيءٍ فعلتُ ولا  لم أفعلْه: هلا فعلتَهُ،  

    على الدوام والاستمرار.تدلُّ : ((انَ كَ ))، ((يعودُ المريضَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -انَ رسولُ اللََِّّ كَ ))
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والنبي ، وما فيها من الفضل، م معنا بيان عيادة المريضتقدَّ  ((:المريضَ  يعودُ ))
 :والفعل، ع في التّغيب في عيادة المريض بين القولجمََ 

،  حتى يعودَ   الجنةِ   ةِ فَ رْ فهو في خُ   ا مريض    من عادَ ))  :قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    فإنَّ   : أمَّا القول
 . ((ااهَ نَ جَ : قالَ  ؟الجنة ةُ فَ رْ وما خُ  :اللِ   رسولَ   يا :قالوا

هُمَا-بن عازب  حديثُ البراء    :ومن السنة القولية يَ اللهُ عَنـْ    رسولُ نََّ رَ مَ أَ ))  :في الصحيحين قال  -رَضِّ
 . ((المقسمِ  وإبرارِ ، الجنازةِ  واتباعِ ، المريضِ  بعيادةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ 

 . في عيادة المريض القولي ِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -على هديه  فهذا يدلُّ 
بل كان  ،  المريضَ   كان يعودُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  على أنَّ   فحديث أنس يدلُّ   :الفعليُّ   هُ وأمَّا هديُ 

ويعرض عليه الإسلام  ،  من النار  ، ويعرض عليه النجاةفيعرض عليه الإسلام،  اإذا كان كافرا   المريضَ   يعودُ 
   .-صلوات الله وسلامه-بها الْجة   يمُ قِّ التي يُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -بطريقته 

؛  اي الشهيد شهيدا وسُ ِّ ،  إذا حضر"  دَ هِّ شَ "،  الشهود هنا الْضور  ((:ويشهدُ ))،  (( ويشهدُ الجنازةَ )) 
 . الملائكة على أحد الوجهين في تفسيره هُ ه تحضرُ لأنَّ 
   .وتطلق ويراد بها السرير وما عليه، تطلق ويراد بها الميت  ((:الجنازةَ ))  ((،الجنازةَ  ويشهدُ ))
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زل أو  ـالإنسان معها من المن  أن يخرجَ الِنازة:    شهودبه  أفضل وأكمل ما يكون    (( الجنازةَ   يشهدُ ))  :قوله
، هاي أهلَ ز ِّ عَ ثُ ي ـَ،  ويدعو لها ويسأل لها الثبات ،  ى من دفنهاهَ ت ـَن ـْوي ـُ،  ندفَ حتى تُ ،  ل فيهغسَّ الموضع الذي تُ 

 . هذا أكمل ما يكون من الشهود
ودفن في الانصراف أو لا    يَ هِ نتُ الميت إذا اُ   أهلَ   ها يستأذنُ دَ هِ هل إذا شَ   :واختلف السلف والأئمة

 ؟يستأذن
َهُمُ اللهُ -على وجهين مشهورين عند العلماء   :  -رَحِِّ

َهُ اللهُ -  وكان الإمام مالك   ينصرفُ ،  فن الميت لا يحتاج إلَ إذنه إذا دُ إنَّ :  إمام دار الهجرة يقول  -رَحِِّ
 .اراشدا 

بن سيرين والْسن ، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، ومحمد  وقال بعض أئمة السلف 
 . أذن إذا شهدها على أكمل ما يكون من الشهودته لا بد أن يس أنَّ : وغيره من أئمة السلف، البصري

،  وشهود دفنها،  ثُ الصلاة عليها،  الذي يجمع ما بين تشييع الِنازة من موضعها الأول  وهذا الشهود 
 .  طان على أتم الوجوه وأكملهااهذا فيه القير 

 .  اطٌ يرَْ كان له قِّ :  فمن صلى على الِنازة
 .  انطَ ايرَْ كان له قِّ :  ومن شهدها حتى تدفن

فإن كان  ،  الأجر الذي يناله الإنسان في تشيعه لِنازة المسلم على عِّظَمِّ  وهذا يدلُّ ،  دٍ حُ مثل أُ   :والقيراط
 .فيه أعظم ونحوهم كان الأجرُ   كالعالم والداعية والوالدين وذي الْق ِّ من القرابةق  له حَ 

،  فشهد الِنازة،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  اأي يحضره،  يشهد الِنائز  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكان  
 . في شهود الِنازة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء قُ ر ِّ فَ لا ي ـُ -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكان 

هَا وَأرَْضَاهَا -المسجد    مُّ قُ ولذلك لما ماتت المرأة السوداء التي كانت ت ـَ يَ اللهُ عَنـْ ا ودفنوها  وا شأنهَ الُّ قَ ت ـَ  -رَضِّ
،  تسليماا صل ِّ وسلم عليه  اللهم  -عنها    لَ أَ ا سَ هَ دَ قَ فلما ف ـَ،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا  هَ دَ قَ فَ ف ـَ،  لليلبافي  

ل ، فسأقٍ لُ خُ   كرمُ ،  المسجد  مُّ قُ وت ـَ،  المسجدَ   سُ كانت تكنُ   عن امرأةٍ   يسألُ   -اا وتعظيما ا وتكريما وزده تشريفا 
، كما في الصحيح  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقام  ،  (( لا أخبرتوني باهَ )):  فقال،  ا ماتتإنهَّ :  فقالوا،  عنها

  هذه القبورَ   نَّ ))إ   :ه قالأنَّ   مٍ لِّ سْ كما في رواية مُ ،  وهذا من خصوصياته ا،  ى عليهلَّ وصَ ،  اهَ على قبرِّ   فَ قَ وَ وَ 
 . ((ا بصلاتي عليهمهَ رُ و ِ ن َ ي ُ   اللَ  وإنَّ ،  هاعلى أهلِ  ظلمة   ة  مملوء

 . على التخصيص يدلُّ  ((إنَّ اَلل يُ نَ وِ رهُا بصلاتي))و : فهذا مذهب جمهور العلماء في قوله
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-أو من الأغنياء  ،  كانوا من الفقراء  سواءا ،  كان لعامة الناس  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا الشهود منه  
   .- صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ 

ه كان يركب ب السماوية أنَّ تُ في الكُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا مأثور في صفاته  :  ((الحمارَ   ويركبُ ))
ا يركبون  وإنَّّ ،  والمتكبرون والمتجبرون لا يركبون الْميرَ   والكبراءَ   العظماءَ   لأنَّ ؛  إلَ التواضع   إشارةا ؛  الْمار
 .  رَ مُ ولا يركبون الُْ ، المراكب وأعلاها فيطلبون أفخرَ ، ويتباهون ويزهون، الخيلَ 

وثبت هذا في أكثر من  ،  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  ارَ مَ الِّْ   كان يركبُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والنبي  
  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -( يعفور: ) ه كان له حِار يقال لهوذكر بعض أهل السير أنَّ ، واقعة

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  كِّ وْ لُ مْ مَ ه يجيب دعوة الْ أي أنَّ :  ((ويُُيبُ دعوةَ العبدِ )) فإذا   -بَِِّ
ولا يخص بإجابة  ،  عليه  -صلوات الله وسلامه-الغني أو الفقير أجاب دعوته    ،دعاه الصغير أو الكبير

وهذا من أكمل ما يكون في  ،  دعوة الناس على اختلاف مراتبهم  ا يجيبُ وإنَّّ ،  والعظماءَ   الدعوة الكبراءَ 
 . إشارة إلَ تواضعه ؛ -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - المملوكِّ  دعوةَ  فيجيبُ ، التواضع

خُ   يهوديةٌ   هُ واستضافتْ  عَلَيهِّ -  ةٍ خَ نِّ سَ   وإهالةٍ   زٍ بْ على  وَسَلامُهُ  ، كما في حديث أحِد في  -صَلَوَاتُ اللهِّ 
  مسنده.
  .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - هُ دعوتَ  فأجابَ ، يهودي   هُ واستضافَ 

  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - مَ ووضعت له السُّ ، هُ تْ كما في الصحيح التي سََّ   واستضافتْهُ اليهوديةُ 
  .الدعوةَ  كان يجيبُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فهوادعوتهَ  وأجابَ 

  ))كان يوم قريظة((:  ((،عليهِ إكافُ ليفٍ  ،ومٍ ببلٍ من ليفٍ طَ ارٍ مَْ وكانَ يومَ بني قُريظةَ على حََِ ))
وإن كانت  ( إشارةا إلَ الوَقـْعَة، الغبراء ويومَ ، داحس ويومَ ، اث عَ ب ـُ ويومَ ، الأحزاب  يومَ : )العرب تقول
  .ة( المراد به وَقـْعَة بني قريظة: )يوم قريظيقولون له، أكثر من يومٍ 
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكان بينهم وبين النبي ،وذ اليهود الذين كانوا في المدينة خُ هم من فُ :وبنو قريظة

،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ا مع المشركين على رسول الله ئو فنقضوا العهد وتمال، العهد حينما قدم المدينة 
اءُوكُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ وَمِنْ  إِذْ جَ }: عن يوم الأحزاب  -عَزَّ وَجَلَّ -ولذلك قال الله ،وكانوا في عالية المدينة

 قال، وابُ هم الأحزاب الذين تحزَّ : {وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ }، ةظقري هم بنو {:من فوقكم} ،{أَسْفَلَ مِنْكُمْ 
   (.اءمَ قْ ن َ  بِ نَ ذَ  نْ مَ  الِ يَ سْ الأَ  عِ مَ جْ بَِ  مْ هُ ت ُ لْ زَ ن ْ أَ فَ  انَ فَ طَ غَ بِ   تُ يْ ت َ أَ ) :
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هذاك    (ليْ لَ الخُ ـ)الذي يكون عند مفرق الطريق الموجود الآن إلَ ما يسمى ب  دٍ حُ بجوار أُ   ومجمع الأسيال:
 . تجمع فيه الأحزاب ، مجمع الأسيال

فقال ،  فهي منقلبة منكفئة،  أسفل المدينة،  سافلة دٍ حُ ومن جهة أُ العوالي عالية،  فالمدينة من جهة قباء و 
؛ {وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ }،  م نقضوا العهد ونكثوهلأنهَّ ؛  ةظمن منازل بني قري  {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَ وْقِكُمْ }  :الله

جاءوا حتى دخلوا إلَ مشارف الخندق  ،  دٍ حُ طرف أُ   من،  دٍ حُ أُ ،  الأحزاب تحزبوا وتجمعوا من الِهة  لأنَّ 
السبعةـ)وهو بالمنطقة التي تسمى برثة،  عند جبل بني حا فهي من  ،  معروفة إلَ يومنا هذا(  المساجد 

 .سافلة المدينة بالنسبة إلَ أقصاها
بيته    علىورجع  ،  من غزوة الخندق  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولما فرغ  ،  ة نكثوا العهد ونقضوهفبنو قريظ

الظهر له،  ريلـجاءه جب،  على صلاة  فإنَّ الملائكة لم تضعْ    ،كَ لأمتَ   قد وضعتَ   إن كنتَ )):  وقال 
لا  ))  :وقال، ةأصحابه أن يخرجوا إلَ بني قريظ -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فأمر ، ((ا إلى بني قريظةهَ لأمت َ 

 . في القصة المشهورة (( ة إلا في بني قريظتصلوا العصرَ 
وقذف في قلوبهم  ،  وأنزل الله الذين كفروا من اليهود من صياصيهم،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فخرج إليهم  

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  دٍ عْ نزلوا على حكم سَ ، و الرعب   لَ تَ قْ الذي كما في الْديث الصحيح أمر أن ت ـُ  -رَضِّ
 . ذراريهمبَ سْ وأن تُ ، هممقاتلتُ 

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -وكان،  الله فيه مكانة الإسلام  ورفعَ ،  فيه الإسلام  اللهُ   يوم أعزَّ ،  ةفهذا اليوم يوم بني قريظ
 .ولا تعاظم -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولا تعالَ ، الفارهَ  المركبَ  ما جاء يركبُ ، على حِار -وَالسَّلامُ 

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - ولما دخل يوم فتح مكة   وقد طأطأ  ،  وعلى رأسه المغفر  لَ خَ دَ   -بَِِّ
  ادُ كَ تَ ))كما في الْديث الصحيح    -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -رأسه حتى تكاد لْيته تمس قربوس سرجه  

 . -عَزَّ وَجَلَّ -من التواضع لله ؛ ((هِ جِ رْ سَ  سَ وْ ب ُ رْ ق ُ   سَّ تََ  نْ أَ  هُ تُ ي َ لحِْ 
 . االخلق تواضعا  أكملَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فكان 

وراء هذا التواضع    ا أنَّ الرجل يتواضع فغالبا   وإذا رأيتَ ،  وهذا التواضع منشأه الخوف من الله والخشية لله
  لَ مُ فلما كَ سبحانه،    ولا يتواضع إلا أهل الخوف من الله،  ه لا يتواضع إلا أهل الخشيةلأنَّ ؛  اللهَ   ا يخافُ قلبا 

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  هُ تواضعُ  لَ مُ من ربه كَ  هُ خوفُ   .  -بَِِّ
 . ((ماكُ قَ ت ْ وأَ ، م لل اكُ شَ خْ أَ   نَ وْ كُ أَ  أنْ   لَأرْجُوإني ِ )) :وقد قال في الْديث الصحيح
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،  اولا متكبرا ،  امتعاليا   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ما جاءهم  ،  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  ارٍ فكان على حَِِّ 
 . اولا متجبر ِّا 

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -قال  ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فتبختّ بسيف النبي  ،  دٍ حُ جانة يوم أُ ى أبو دُ شَ ولذلك لما مَ 
 . ((إلا في هذا الموطن ها اللُ يبغضُ  ا لمشية  إنهَّ )) :-وَالسَّلامُ 

 فَ رَ ومن عَ   ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وا الله  فُ رَ م عَ لأنهَّ ؛  عاليةا   ا ساميةا الأنبياء كانت أخلاقا   أخلاقَ   المقصود أنَّ ف
أخلاقهالله كمُ  وأخلاقه،  وحسنت سجاياه،  لت  أفعالُ ،  وكملت سجاياه  بعزته    نسأل الله،  هوحسنت 

 .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قتداء به تساء والائ وجلاله أن يرزقنا حسن الا
لناس وهم لا  وخرجوا أمام ا،  وا من الدنيادُ تجرَّ   والأنبياءَ   الرسلَ   إلَ هذا الهدي حينما ترى أنَّ   إذا نظرتَ 

لكن من ،  إلَ الصور والأشكال  ولم تنصرفْ ،  إلَ المعاني  الناسُ   انصرفتِّ ،  هيأتهميبالغون في ملبسهم و 
فتجده يبالغ في زيه وملبسه وهيأته  ،  وهيهات ،  هذا النقص  يريد أن يكملَ   هُ نفسُ   ، ولم تزكُ هُ خلا جوفُ 

 ((. هُ لأبرَّ  على اللِ  لو أقسمَ ، بالأبوابِ  وعٍ دفُ مَ ، نِ يْ رِ مْ ذي طِ ، أغبرَ  أشعثَ  بَّ رُ )) : وشارته
يَ اللهُ عَنْهُ -  قال علي  ،  بالذي يلبس  الإنسان إذا كملت سريرتهُ لم يبالِّ  ك لم  ربَّ   ك إن اتقيتَ إنَّ )  :-رَضِّ

  ما لبستَ(.كَ يضرَّ 
ا عزة الله التي  لأنهَّ ؛ في قلوب العباد والهيبة والعزة والكرامة الْبَّ  اللهُ  هُ الذي يخاف الله ويخشاه ويتقيه يورثُ 

به هذا   لُ م ِّ كَ ما يُ   بَ لَ طَ ،  في كمالاته وآدابه وأخلاقه  اونقصا ،  في جوفه  الكن إذا كان نقصا ،  معها  لا ذلةَ 
 .الصلحاء بمبادئهم زينةُ ةُ الفضلاء، و زين، و العلماء ولذلك زينةُ ، النقص

كانت مفاتح    قارونَ   فإنَّ ،  فقد كذب ،  السعادة والعزة بالمال وبالتعالي وبالتكبر  وإنَّ ،  الناس  إنَّ   :ومن قال
اَ أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ }،  وخسارةا   إلا خيبةا   فما زاده المالُ ،  بالعصبة أولي القوة  ءُ كنوزه تنو   خسفف،  {قاَلَ إِنََّّ

للهِّ -يوم القيامة  لَفهو يتزلزل فيها إ، الله به الأرض  .-وَالعِّيَاذُ باِّ
 .  والخوف من الله ، فالعزة لا تكون إلا بخشية الله

))أنَّه مَرَّ رجلٍ ضعيفِ الحالِ، فقال               :في الْديث الصحيح  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي  ولذلك بينَّ 
: ما تَ عُدُّونَ هذا فيكم؟ قالوا: يا رسولَ اِلل، هذا إذا سألَ لم يعُطَ، وإذا  -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

شَفَعَ لم يُشَفَّعَ، وإذا استَنكَحَ لا يُ نْكَحَ، فجاء رجل  حسنُ الحالِ، وعليه من صفات الكمال في 
ته وشارته، قال: ما تَ عُدُّونَ هذا فيكم؟ قالوا: يا رسولَ اِلل، هذا حري إذا سَأَل أن يُ عْطَى وإذا  هيئ
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والذي  ))    :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال كما في الصحيح    استَنكَحَ أن يُ نْكَحَ، وإذا شَفَعَ أن يُشَفَّعَ((،
 . ((من هذا الأرضِ   من مِلءِ لهذا خير  ، هِ ي بيدِ نفسِ 

قال الله   هُمْ }  تعالَ:ولذلك  مِن ْ خَيْرا   يَكُونوُا  أَنْ  عَسَى  قَ وْمٍ  مِنْ  قَوم   يَسْخَرْ  تكون  ،  {لا  والسخرية 
 . الإنسان بدينه وأخلاقه كمالَ   على أنَّ  وهذا يدلُّ ، بالملابس وبالمظاهر

 عَ فَ رَ ف ـَ،  م رعوا الكمال في أصلهأنهَّ ،  بهذه الصفة  بعثهم اللهُ   سلُ والرُّ   والأنبياءُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فالنبيُّ 
  .-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-بذلك أقدارهم ومنازلهم  اللهُ 
حَِارٍ مَْ )) بَِ طُ على  لِ بْ ومٍ  للبعير  ((: ومٍ طُ مَْ ((، ))يفٍ لٍ من  يكون  الذي  أشبه بالزمام  يكون  ،  الخطام 

 . به ادَ قَ ن ـْي ـَويكون على أنفه لِّ 
   . وهذا من أزهد ما يكون، يصنع منها، خذ من كرانيف النخليؤ  :الليف ، ((يفٍ لٍ من لِ بْ بَِ ))
،  طاء الذي يكون على ظهر الْمارمثل الغِّ   -أكرمكم الله-الإكاف على الْمار  :  ((عليهِ إكافُ ليفٍ ))

 على  يحفظ له هذا يدلُّ ،  أو شيء   قَ رَّ عَ بحيث إذا ركب عليه إذا ت ـَس،  رَ ج الذي يكون على الفَ رْ مثل السَّ 
  -وسلم عليه صل ِّ اللهم -، - صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -على يسره ضعف الْال و 

 .سأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالحن
 

 مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا محَُ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ وَ  يَْ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ نََّ اوَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
 


